
قسم اللّغة والأدب العربيّ 

لسانیات عامة تخصص:ال

مذكّرة مقدّمة لنیل متطلّبات الحصول على شهادة اللّیسانس

الطّالبة:                                       إشراف الأستاذة: إعداد

كاترین بانوح                                         سهام سعداوي

السّنة الجامعیّة: 

م2021/2022

في روایة  بدأ التأّدّب بین الالتزام والخرقم

-خر النّهار لـــ مصطفى ولد یوسف ضباب آ

-دراسة تداولیّة



الإهداء

أهدي ثمرة هذا العمل إلى من ربّیاني صغیرة

إلى من یعجز القلم واللّسان من أن یفیهما حدّهما من الوصف والتّمییز، 

إلى مصدر إلهامي وقوّتي في الحیاة

لى والديّ الكریمین بارك االله في عمرهماإ

كاترین



مقدّمة



مقدمة 

أ

تعدّ نظریّة التأّدّب من التّطوّرات المهمّة للتّداولیّة، فهي تعتني بالجوانب اللّغویّة الّتي 
، وقد قدّم الباحثون في حقل التّداولیّة ینبغي أن تكون مقبولة في السّیاق التّخاطبيّ 

جهودا غیر قلیلة حول آداب التّواصل سواء ما یتعلّق بتقدیم مقترحات أو نظریّات في 
هذا المجال، بهدف تقدیم أنموذج لغويّ یمكن التّواصل به. ومن بین المبادئ الّتي 

القواعد المتعارف منتضبط مسار التّواصل نجد مبدأ التأّدّب، والّذي یُقصد به مجموعة 
علیها بین الجماعة اللّغویّة بغیة الحفاظ على قدر من الانسجام أثناء التّفاعل بین 
المتكلّمین، ولإظهار للنّاس وجوه التّعرّف اللاّئق والسّلوك المقبول. وانطلاقا ممّا سبق 

فرضت الإشكالیات التّالیة نفسها:

وما هي مرجعیّته؟التأّدب؟بما المقصود-
المبادئ التّأدیبیّة؟ ماهي-
هل یتمّ الالتزام بتلك المبادئ على امتداد الحوارات؟ أم یحدث أحیانا وأن تّسقط -

قاعدة من قواعده؟ متى یتمّ خرق هذه القواعد؟ ماهي ضوابط الخرق ومعاییره؟ 

ویعود سبب اختیارنا لهذا الموضوع إلى الرّغبة في البحث عن حركة هذه المبادئ 
داخل الرّوایة، ما یتیح لنا فرصة التّعمّق فیها من حیث منطلقاتها ومنهجها، كما أنّ 
البحث في هذا الموضوع بحاجة إلى المزید من الدّراسات على مستوى المفاهیم 

والإجراءات التّطبیقیة.

أنّنا أردنا أن جاما مع غایات البحث طمحنا إلى تحقیق بعض الأهداف منهاوانس
نصل من خلاله إلى قراءة في موضوع التأّدّب، والّذي نأمل من خلاله إلى الوصول 
إلى شيء من الجدّة خاصّة وأنه یطبّق على مدوّنة أدبیّة وهي الرّوایة. كما أنّنا 

ها الموضوع، ومن أجل تحقیق ذلك، حاولنا الإجابة عن التساؤلات الّتي یفرض

واستجابة لمتطلّبات البحث وطبیعته فإنّنا اعتمدنا في تحلیلاتنا على المنهج 
التّداوليّ والّذي یتیح لنا فرصة استنطاق الرّوایة واستجلاء مكامنها.

أمّا عن الدّراسات السّابقة لهذا الموضوع خاصّة المتعلّقة بالمبادئ التّأدیبیّة، 
ومن أهمّ ما كتب في هذا المجال نجد: -في حدود علمنا-ي قلیلة باللّغة العربیّةفه



مقدمة 

ب

وقد عبد الهادي بن ظافر الشّهريّ، إستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیّة. 
اكتفى بالعموم بالجوانب النّظریّة، كما أنّ هذا الموضوع قد تمّ تناوله بالدّراسة في 

جع الخاصّة بالتّداولیّة كمرجع اللّسان والمیزان لـــطه عبد سیاقات ومواضع في المرا
الرّحمن.

ولا یخلو أيّ بحث علميّ من صعوبات، ولعلّ أهمّها: صعوبة الحصول على 
المصادر الأصلیّة الّتي طرحت فكرة التأّدّب منها: المنطق والتأدّب لروبین لاكوف.

المقدّمة والتّمهید. فأمّا الفصل الأوّل وتمّ تقسیم البحث إلى فصلین سبقتهما
قسّمناه إلى ثلاثة مباحث، تمثّل المبحث الأوّل في عرض المفهوم اللّغويّ لمصطلح 
التأّدّب، والمبحث الثاّنيّ خصّص للحدیث عن الجانب الاصطلاحي للتأّدّب، 

والفصل الأخیر تمّ التّطرّق فیه لموضوع التأّدّب من المنظور التّداوليّ.

تجلیّات مبدأ التأّدّب في روایة في حین خصّص الفصل الثاّنيّ للحدیث عن 
ضباب آخر النّهار لمصطفى ولد یوسف. كما تمّ إفراد كلّ قاعدة من قواعد هذا 

المبدأ بمبحث خاصّ.

في الأخیر نتوجّه بالشّكر الجزیل إلى الأستاذة المشرفة " سهام سعداوي" والّتي 
نعم الموجّه.كانت نعم السّند و 
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قبل أن نعرّف التّداولیّة لابدّ أن نعرّج على هذا المصطلح، وكیف تسرّب إلى 
وقد وقع اختیارنا منذ «الدّراسات العربیّة. وقد أشار طه عبد الرّحمن إلى ذلك بقوله: 

م على مصطلح " التّداولیّات" مقابلا للمصطلح الغربيّ" براغماتیقا" لأنّه یوفي 1970
المطلوب حقّه، باعتبار دلالته على معنیي" الاستعمال" و " التّفاعل" معا، ولقي منذ 

1»ذلك الحین قبولا من لدن الدّارسین الّذین أخذوا یدرجونه في أبحاثهم.

امّة للفعل والنّشاط نظریّة عاولیّة لتجاوز حدود الخطاب لتصویر التّدتسعى
ستعملون للألفاظ، ما یفعله المالّذي یهتمّ المقام في الإنسانيّ شغلها الشّاغل دراسة اللّغة

الفلسفة التّحلیلیّة، ممثّلة في فلسفة «ولهذا نجدها تستمدّ من حقول معرفیّة عدیدة منها:
théorieومنها علم النّفس المعرفيّ ممثّلا في " نظریّة الملاءمة" اللّغة العادیة، 

depertinence على الخصوص، ومنها علوم التّواصل، ومنها اللّسانیات بطبیعة "
وكأيّ مصطلح یتوافد إلى الدّراسات العربیّة، نجد تعدّد ترجمات هذا 2»الحال.

هذا من جهة، كما نجد أنّ تموقعها بین 3.المصطلح منها: التبّادلیّة، النّفعیّة، الذّرائعیّة
حقول معرفیّة صعّب مهمّة توحید مصطلحها وتقدیم تعریف جامع ومانع لها.

التّداولیّة علم یهتمّ بعلاقة اللّغة بمستعملیها إنّ فواستنادا إلى خاصیّة الاستعمال 
فیه الكلام، وهذام الّذي ینتج هدفها إرساء مبادئ الحوار في علاقته الوثیقة مع المقا

یعني أنّ التّداولیّة تخصّص لسانيّ یحدّد موضوعه في المجال الاستعماليّ والإنجازيّ 
بما یتكلّم به المتكلّم، ویدرس كیفیّة استعمال المتكلّمین للّغة أثناء حواراتهم، كما تعتني 

( المتكلّم) بكیفیّة تأویل مستعملي اللّغة لتلك الأحادیث، كما تهتمّ أیضا بمنشئ الكلام
ة استعمال اللّغة في هي دراس«وكذا السّیاق الّذي ترد فیه اللّغة. وبهذا فالتّداولیّة:

4»الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابیّة.

.28. ص2000، المركز الثّقافيّ العربيّ، المغرب1الرّحمن، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، ططه عبد 1
مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، دراسة تداولیّة لظاهرة " الأفعال الكلامیّة" في التّراث اللّسانيّ 2

.16. ص 2005، دار الطّلیعة، بیروت1العربيّ، ط
.167. ص2002، المركز الثقّافيّ العربيّ، المغرب3البازعي، میجان الرّویليّ، دلیل النّاقد الأدبيّ، طینظر: سعد3
.6فرانسوازأرمینیكو، المقاربة التّداولیّة، ترجمة: سعید علّوش، دط، مركز الإنماء القوميّ، دب دت. ص4
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من خلال هذا التّعریف یـضح أنّ التّداویّة نظریة تعنى باللّغة في شقّها الاستعماليّ و 
رصد تعریف آخر لها یؤكّد على كما.كما تُعنى بقدرات المتكلّم التّواصلیّةالتّفاعليّ 

تدرس اللّغة في استعمال النّاطقین بها، ونظریّة تخاطبیّة تعالج «أنّها تلك النّظریّة الّتي:
هذا 1»شروط التبّلیغ والتّواصل الّذي یقصد إلیه النّاطقون من وراء استعمال اللّغة.

إجرائيّ في التّداولیّة هو القصد، الّذي یساهم في استجلاء للّغة بمفهوم التّعریف یربط ا
اء كلام المتكلّم لحظة التّلفّظ. فالمتكلّم یقصد أكثر ممّا یقول، لهذا تمّ ربط التّداولیّة ما ور 

ة تنبني على بمعنى المتكلّم. إذن من خلال مبدأ القصد في الكلام نجد أنّ التّداولیّ 
قاصد، وذلك استنادا على معطیات تشمل:إستراتیجیّة الم

ومن یشارك في الحدث معتقدات المتكلّم ومقاصده، وشخصیّته وتكوینه الثّقافیّ -«
اللّغويّ.

الوقائع الخارجیّة، ومن بینها الظّروف المكانیّة والزّمانیّة والظّواهر الاجتماعیّة -
المرتبطة باللّغة.

2»وأثر النّصّ الكلاميّ فیها.المعرفة المشتركة بین المتخاطبین، -

) وشارل Peirceإلى أصولها الفلسفیّة مع بیرس( والحدیث عن التّداولیّة یعود بنا
ارتبطت عنده التّداولیّة بالمنطق ثمّ «). فأمّا بیرس فقد:Charles Morrisموریس ( 

وموریس بدوره تأثّر ببیرس من خلال تمییز العلامة على أساس الرّمز، 3»السّیمیوطیقا.
الإشارة والأیقونة حیث كتب مقالا میّز فیه المجالات الّتي تهتمّ بالدّلیل اللّغوي سیمیائیّا 
وهي : علم التّراكیب، علم الدّلالة والتّداولیّة. وهذه الاختصاصات الثّلاثة اصطلح علیها 

4»الثاّلوث الدّلائليّ.«ـــ: فیلیب بلانشیه بــ

مقاربة نظریّة، مجلّة الموقف الأدبيّ، مجلّة شهریّة، العدد تّداولیّة وتحلیل الخطاب الأدبيّ، بكري، الراضیة خفیف بو 1
.1ص.2004، دمشق399

، مؤسّسة السیّاب للطّباعة والنّشر والتّوزیع والتّرجمة، 1بشرى البستانيّ، التّداولیّة في البحث اللّغويّ والنّقديّ، ط2
.32. ص2012لندن

.184. ص 2004تبة الآداب، القاهرة ، مك1نعمان بوقرة، المدارس اللّسانیّة العاصرة، ط3
، عالم الكتب الحدیث، إربد، 1طترجمة: صابر الحباشة،فیلیب بلانشیه، التّداولیّة من أوستین إلى غوفمان،4

.31. ص 2012الأردن 



تمھید                                                                                ماھیة التّداولیّة

6

فالأوّل( علم التّراكیب) فیعنى بعلاقات العلامات اللّغویّة فیما بینها، في حین الثّانيّ( 
علم الدّلالة) یهتمّ بالعد الدّلاليّ للرّموز وعلاقته بما تشیر إلیها، أمّا الثاّلث( التّداولیّة) 

1فتهتمّ بالعلاقة بین العلامات ومستعملیها.

وباستحضار المنشأ الفلسفيّ للتّداولیّة لابد لنا أن نتحدّث عن فلسفة اللّغة العادیّة 
) Russel)و راسل (Fregeالّتي خرجت من رحم الفلسفة التّحلیلیّة مع فریج( 

). حیث تجاوزوا الدّراسات التّقلیدیّة للّغة الّتي تقوم على wittegensteinوفتجنشتاین( 
إلى ربطها بالواقع. كان لتوجّه فتجنشتاین نحو تضییق دراسة اللّغة تحلیل بنیة اللّغة

) Austinواقتصاره على اللّغة العادیة منطلقا لظهور مفاهیم عدیدة استثمرها أوستین ( 
في تحلیل الأفعال الكلامیّة. وكان مفهوم اللّعبة اللّغویّة عند فتجنشتاین الحجر الأساس 

واعد المضبوطة الّتي تحتكم إلیها اللّغة. لذلك، ویقصد باللّعبة تلك الق

وبعد تأثّر أوستین بفتجنشتاین ألقى بمحاضرات على طلابه بجامعة هارفرد تمّ تجمیعها 
) وترجم إلى اللّغة How to do"wordsبعد وفاته من طرف طلاّبه في كتاب بعنوان" 

متبوع بعنوان فرعيّ" أوستین العربیّة بـــثلاث ترجمات منها:" كیف ننجز الأشیاء بالكلام" 
وانطلاقا من هذا العنوان نرى أنّ وفي ظل هذا المعطى 2نظریة أفعال الكلام العامّة".

اتّجاه فتجنشتاین انبثقت منه الأطروحة الأوستینیّة حول ظاهرة الأفعال الكلامیّة.

ة والنّحویین یعدّ هذا المفهوم الأخیر( الأفعال الكلامیّة) سببا في نفي موقف الفلاسف
من خلال وظیفة اللّغة الّتي لم تعد تصف أو تخبر كما یزعم الفلاسفة، حیث یتمّ الحكم 
على صدق العبارة من خلال مطابقتها للواقع إذن لا ترتبط الجمل بمعیار الصّدق 
والكذب، وإنما وظیفتها الأساسیّة هي إنجاز أفعال. كما نفى أیضا موقف النّحویین 

3الجمل إلى إلى إثباتیّة، تعجّبیّة..إلخالّذین یقسّمون

ینظر: آن روبول، جاك موشلار، التّداولیّة الیوم علم جدید للتّواصل، ترجمة: سیف الدّین دغفوس، محمّد 1
.29. ص 2003، المنظّمة العربیّة للتّرجمة، لبنان1الشّیبانيّ، ط

ینظر: جون أوستین، كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ترجمة عبد القادر قنیني، دط، إفریقیا الشّرق، الدّار 2
.1991البیضاء

، القاموس الموسوعيّ للتّداولیّة، ترجمة: مجموعة من الأساتذة، إشراف: عز الدّین ینظر: آن روبول، جاك موشلار3
.56، 22. ص ص 2010المجدوب، دط، دار سیناترا، تونس
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. وأثناء عملیّة التّلفظ ویقصد بإنجاز الأفعال، تحقّق الفعل أثناء التّلفّظ به في الواقع
في نظر أوستین كلّ فثلاثة أفعال هي: فعل التّلفّظ، فعل الإنجاز، فعل التّأثیر. ننجز 

1»تأثیريّ.على نظام شكليّ دلاليّ إنجازيّ ینهض «ملفوظ: 

محاولات لتوسیع نظریّة أفعال وبتتبّع القراءات الكرونولوجیة للدّراسات التّداولیّة نجد 
، حیث حاول ضبط نظریّة أوستین، فجاءت تلك المحاولة جون سیرلالكلام من طرف 

قترحها أوستین للأفعال الكلامیّة، انطلاقا من معاییر التّمییزفي إعادة التّصنیفات الّتي ا
بین الأفعال الكلامیّة، وتقدیم شروط الفعل الكلاميّ.

2تصنیف أوستین:-أ

): تختصّ بإصدار حكم.verdictifsالحكمیّات(-1

): وتتعلّق بممارسة السّلطة، النّفوذ، النّصح،...إلخexercifsالممارسات(-2

): إلزام المتكلّم موقف أو تصرّف ما.promissifsالوعدیّات(-3

): تتعلّق بالسّلوك الاجتماعيّ.comportatifsالسّلوكیّات( -4

...إلخ): تتعلّق بتفسیر وجهة نظر أو تقدیم حجّةexpositifsالإیضاحیّات(-5

3تصنیف سیرل:-ب

): تضمّ مجموعة من الأفعال الّتي تندرج في الإیضاحیّات assertifsالإخباریّات(-1
، وتدلّ الإخباریّات حسب سیرل على وصف واقعة معیّنة.والحكمیّات عند أوستین

): تضمّ بعض أفعال السّلوك والممارسة عند أوستین، directifsالتّوجیهیّات( -2
ویقصد بهذا الصّنف من الأفعال عند سیرل بحل المخاطب على فعل أمر ما.

): وهي نفسها عند أوستین.Promissifsالوعدیّات( -3

.40مسعود صحراوي، التّداولیّة عند العلماء العرب، ص1
2Voir : John Austin, quand dire c’est faire, édition du Seuil, France1970.pp.153-164.
3Voir : John searle, sens et expression( étude des actes de langage) édition Minuit,
Paris1979.pp.46-60.
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): والغرض منها التّعبیر عن الحالة النّفسیّة.expressifsیّات( التّعبیر -4

): ما یمیّز هذا الصّنف هو شرط تطابقها مع déclarationsالإعلانیّات( -5
محتواها.

واستكمالا لموضوع الأفعال الكلامیّة یقودنا الحدیث إلى التّمییز بین الفعل الكلاميّ 
المباشر والفعل الكلاميّ غیر المباشر. وتمّ ذلك من خلال أعمال جرایس وأعمال سیرل 
المتأخرة في حدیثه عن الإستعارة، وكذلك كیف یتحدّث المتكلّم عن شيء لیقصد به 

فعل غیر المباشر كانت مصدر إلهام عند جرایس قادته إلى وضع شیئا آخر. وفكرة ال
الّذي الغرض منه ضبط مسار الكلام بین المتكلّمین ؛مبدأ حواريّ سمّاه بمبدأ التّعاون

وإخضاعه لجملة من الشّروط والقواعد إن انحرف الكلام عنها صار ضمن الاستلزامات 
التّعاون واقتراح مبادئ أخرى منها مبدأ الحواریة. ثمّ جاءت جملة من الانتقادات لمبدأ 

أدّب رغبة في تحقیق ما تسعى إلیه التّداولیّة ع طریق التّصرّف اللاّئق بالكلام. التّ 



.: مفهوم التأّدّبالفصل الأوّل

اصطلاحا.مبحث الأوّل: مفهوم التأّدّب لغة وال

المنظور التّداوليّ.ن: مبدأ التّأدّب مالمبحث الثاّنيّ 

مبدأ التّأدّب عند روبین لاكوف.-1

براون ولیفینسون.مبدأ التّواجه عند -2

مبدأ التّأدّب الأقصى عند لیتش.-3

مبدأ التّصدیق عند طه عبد الرّحم.-4
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المبحث الأوّل: مفهوم التّأدّبلغة واصطلاحا:

مفهوم مبدأ التأّدّب منذ نشأته على مراحل عدّة، فأخذ معاني مختلفة حتّى استقرّ تطوّر
على الوضع الاصطلاحيّ التّداوليّ الحدیث. ومن هنا سنحاول عرض تلك المعاني 

من النّاحیة اللّغویّة والاصطلاحیّة.الخاصّة به

لغة:-أ

علّمه. وفلان قد استأدب: ، فتأدّبَ:هُ أدّبَ «( أدب):جاء في لسان العرب في مادّة 
ویشتقّ العل " تأدّبَ" من 1»بمعنى تأدّب. ویقال للبعیر إذا ریض وذُلّل: أدیبٌ مُودّبٌ.

"أدبٌ" والمفردة "أدبٌ" بمعنى الأدب الّذي یتأدّب به الأدیب من النّاس وینهاهم عن 
المقابح.

أدبَ، أدُبَ: بالضمّ أدبا «ورد تعریف آخر له في معجم الصّحاح في مادّة (أدب):
2»بفتحتین، فهو أدیب، واستأدب أي تأدّب.

تأدّب، یتأدّب، تأدّبا فهو یتأدّب، «وفي معجم اللّغة العربیّة المعاصرة ورد مصطلح:
والمفعول به متأدّب به. تأدّب الصّبيّ: مطاوع، أدّب: تهذّب، تعلّم الأدب وحسن 

دّة ( أدّب) بمعنى هذّب، فقد عرّفه من حیث أورد صاحب هذا المعجم ما3»الخلق.
الجانب التّهذیبيّ الخلقيّ.

أدَب الرّجل: حسنت أخلاقه وعاداته( الفضل «وفي موضع آخر ورد كالتاّليّ:
4»بالعقل والأدب ولا بالأصل والحسب).

وما یلاحظ من خلال هذا التّعریف أنّه اتّسع معنى الكلمة من الجانب التّهذیبيّ 
.تقي بالإنسان اجتماعیّالیشمل كلّ المعارف غیر الدّینیّة، الّتي تر 

.1997دار صادر، بیروت، 1طابن منظور، لسان العرب، 1
4. ص 1986، مكتبة لبنان، بیروت1عبد القادر الرّازيّ، مختار الصّحاح، ج2
. 2008عالم الكتب، القاهرةتحقیق: یوسف الشّیخ محمّد،،1اللّغة العربیّة المعاصرة، طأحمد مختار عمر، معجم 3

.73ص 
.74المصدر نفسه، ص 4
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یتراوح بین المعنى الخلقيّ فمن خلال التّعریفات المقدّمة نجد أنّ معنى مادّة( أدب) 
ن معارف وثقافة.والاجتماعيّ وما یتّصل بهما م

اصطلاحا:-ب

«لقد بیّن الباحث " أحمد السّایب" أنّ مادّة "أدب" تؤدّي معنیین ممتازین أحدهما:
هذا المعنى الخلقيّ التّهذیبيّ وهو أخذ النّفس بالمرانة على الفضائل الاجتماعیة والثاّنيّ: 
هو المعنى التّعلیميّ القائم على روایة الشّعر النّثر وما یتّصل بهما من نسب وخبر 

1»وأمثال...

یّة" المعنى في التّفاعل مدخل إلى التّداول" كذلك عرّفه " جیني توماس" في كتابه 
هو الدّافع الأساسيّ هو الرّغبة الحقیقیّة في أن نكون لطفاء مع الآخرین، و «بقوله:

2»لسلوك الفرد اللّغويّ.

ته، فلا ر حركیّ تخضع الأشیاء الموجودة إلى عدد من الضّوابط والقیود الّتي تؤطّ 
هدف واحد، تخرج عن ذلك الإطار الّذي رسم لها، فمثلا إذا قام اثنان بعمل یصبو إلى 

فلابدّ لكلّ واحد منهما احترام شروط عمله ولا یتجاوزها، وإلاّ لن تحصل الفائدة، فهنا 
تصبح الشّروط أكثر من ضروریة، فالحجاج یفرض على المحاور أو المجادل شروطا 
تراعى من قبل جمیع عناصر عملیّة التّخاطب وإلاّ صار الخطاب أو الحوار لغوا من 

القول.

اجتهد الدّارسون في التّقعید لهذا الفعل اللّغويّ فضبطوه بمجموعة من ومن هنا 
. فقد )principe de cooperation( الضّوابط الموضوعیّة والأخلاقیّة، من بینها مبدأ التّعاون

) logique et conversationمقاله " المنطق والمحادثة" ( (Paul Griceاجتهد بول غرایس( 
في المساهمة على مستوى التّواصل باقتراحه لهذا المبدأ. وتنطلق أطروحته من فكرة 
مفادها أنّ المحاورة لیست مجرّد سلسلة من التّعالیق المفكّكة، بل هي ثمرة لجهود تعاون 

.6،7. ص ص 1990، مكتبة النّهضة المصریّة، مصر 10، طأحمد السّایب، أصول النّقد الأدبيّ 1
.  2018، یونیو 134الستاّر الجامعيّ، مبدأ التأّدّب مبدأ خطابيّ، مجلّة الكلمة، العددعبد2

www.alkalimah.net :17:47السّاعة 9/6/2022تاریخ زیارة الموقع.
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وتقوم على استلزامات ضمنیّة تحادثیّة، مبذولة من قبل المتكلّم والسّامع على حدّ سواء.
هدف محدّد بدقّة نسبیّا، وقد یبقى غامضا وضبابیّا نوعا ما حتّى یفسح وهكذا یكون ال

بإمكاننا حینئذ «المجال واسعا أمام المتحاورین. ویقول بول غرایس في هذا الصّدد:
صیاغة مبدأ تقریبيّ جماليّ، سنتوقّع في الغالب احترامه من جمیع المتحاورین، وأعني 

ة لما یتطلّبه منك ما تمّ ارتضاؤه من هذف أو به، لتكن مساهمتك في المحادثة موافق
1»جهة للمحاورة الّتي اشتركت بها.

ذا المبدأ( التّعاون) أربع قواعد، وكلّ قاعدة تنقسم إلى عدد من وتفرّعت عن ه
) والقاعدة الثاّنیّة بـــ: quantityالقواعد الفرعیّة الخاصّة، وتسمّى القاعدة الأولى بــــ: الكمّ( 

أمّا القاعدة الرّابعة تسمّى بـــ: )relevence)، والقاعدة الثاّلثة بـــ: المناسبة( qualityالكیف(
manner.(2الطّریقة (

مفهوم التأدّب من المنظور التّداوليّ::المبحث الثاّنيّ 

اللّغة أداة للتّطبیع الاجتماعيّ ولتمتین الرّوابط الاجتماعیّة بین اعتبر التّداولیّون
الأفراد، وكان للتّفاعل الحاصل بین المتكلّمین أثناء التّخاطب بعدا مهمّا تناوله 

التأّدّب، والّذي ینحصر التّداولیون بالدّراسة ضمن جملة من المباحث، لعلّ من أبرزها
رائق المتعارف علیها داخل جماعة لغویّة، حیث یعدّ مدلوله العامّ في مجموعة من الطّ 

إلى جانب الأعمال اللّغویّة من أهمّ المواضیع الّتي بدأت منذ نهایة سبعینیّات القرن 
الماضي، وتستقطب اهتمام اللّسانیّین التّداولیّین، ثم تتحوّل شیئا فشیئا إلى حقل جدید 

على ث یستدركفي إطاره تتنوّع، والمحدمقارباتللبحث ما فتئت الكتابات فیه تتالى، وال
القدیم، ویفتح مجالا لدراسة التأّدّب.

، ترجمة: محمّد الشّیبانيّ وسیف الدّین دغفوس، مجلّة السّیمیائیّات، دوریّة محكّمة بول غرایس، المنطق والمحادثة1
.188. ص2005، السّنة الأولى، جامعة وهران1عن مخبر السّیمیائیّات وتحلیل الخطاب، العددتصدر

محمّد الشّیبانيّ، سیف الدّین دغفوس، المنطق والمحادثة، إطلالات على النّظریات اللّسانیّة والدّلالیّة في النّصف 2
التّونسيّ للعلوم والآداب والفنون" بیت الحكمة"، ، مختارات معرّبة، المجمع1، ط2الثّانيّ من القرن العشرین، الجزء

.619. ص2012تونس



مفھوم التّأدّبالفصل الأوّل:

13

ومن هذا المنطلق نبرز الأطوار الّتي مرّت بها، وأشهر الأعلام الّذین مثّلوا محطّات 
مهمّة ومنعطفات حاسمة في دراسة التأّدّب.

):Robin Lakoffمبدأ التّأدّب عند روبین لاكوف( -1

طلاقة الأولى في اعتبار مبدأ التّعاون بالرّغم من أهمّیّته قاصرا عن إدراك كانت الان
عت إلى خرق قواعد مبدأ دقد وصیّات المحادثة جمیعا، حیث أنّ روبین لاكوفخص

تیجیّة خطابیّة تبرز مبدأ التّعاون باستعمال لغة التّأدّب وبلورتها من خلال انتقاء إسترا
التأّدّب، والّذي یقتصر على الجانب الأخلاقيّ التّهذیبيّ، فانطلقت من هذه الفكرة، 

)، حیث The logic of politenessوصاغت علیها مقالها الموسوم بـــ:" منطق التأّدّب"( 
شدیدا المتخاطبین في تبادلاتهم الكلامیّة یحرصون غالبا حرصا «أشارت فیه إلى أنّ:

1»والبعد عن العدوانیّة أكثر ممّا یتوخّون الوضوح.على الالتزام بقدر كبیر من الأدب

القصور والجمود الّذي «:إلى جانب ذلك بیّنت روبین لاكوف من خلال هذا المقال
طبع الدّراسات اللّغویّة في حدود الشّكل اللّغويّ، والاكتفاء به في للحكم على صحّة 

، فالاقتصار على هذا المعیار وحده لا یمنح التّراكیب الجمل، واتّخاذه المعیار الوحید
تفسیرا مقبولا ، وبناء على ذلك دعت إلى ضرورة الاهتمام بالسّیاق بما فیه من 

2»افتراضات منطقیّة وأخرى تداولیّة.

والّذي یقتضي بأن 3»لتكن مؤدّبا، لتكن واضحا.«:تمثّلت صیغة هذا المبدأ في
یلتزم المتكلّم والمخاطَب بضوابط التّهذیب أكثر بما یلتزمان من ضوابط التّبلیغ لتحقیق 

واليّ:الغایة من الكلام. كما یتفرّع إلى ثلاثة قواعد رئیسیّة هي على التّ 

.  2018، یونیو 134عبد الستاّر الجامعيّ، مبدأ التأّدّب مبدأ خطابيّ، مجلّة الكلمة، العدد1
www.alkalimah.net 17:47السّاعة 9/6/2022الموقع: تاریخ زیارة.

، دار الكتب المتّحدة، بیروت دت. 1، مقاربة تداولیّة لغویّة، طالخطابعبد الهادي بن ظافر الشّهريّ،استراتیجیّات 2
.97ص

.99المرجع نفسه، ص 3
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قاعدة التّعفّف:-أ

وتوجب هذه القاعدة على 1»لا تفرض نفسك على المخاطب.«مقتضاها هو:
فلا یفاتحه بما یكشف ؛الّتي تحفظ المسافة بینه وسامعهالمتكلّم أن یستعمل العبارات 

عن أحوال أحدهما للآخر، مجتنبا الصّیغ الّتي تحمل دلالة وجدانیّة مثل أفعال القلوب، 
ومحترزا من استعمال عبارات الطّلب المباشرة، ولا كما لا یجبره على فعل ما یكره، 

ام.یقتحم علیه شؤونه الخاصّة إلاّ لیجعل بینه وبین السّامع مسافة من القوّة والاحتر 

قاعدة التّشكیك أو التّخییر:-ب

ومضمون هذه القاعدة یتمحور حول 2»لتجعل المخاطَب یختار بنفسه.«:مفادها
اجتناب المتكلّم أسالیب التّقریر، ویأخذ بأسالیب الاستفهام كما لو كان متشكّكا في 

مجالا للمبادرة في اتّخاذ القرارات، وذلك حتّى یشعر هذا حیث یترك للمستمع؛مقاصده
المستمع بأنّه أمام جملة من الإمكانیّات الخطابیّة، لا أمام إمكان واحد لا مفرّ منه، 

ربّما ترغب في تحصیل ما في «وهنا یلجأ إلى أسالیب دالّة على التّخییر كأن یقول له:
عوض أن یقول: تحصیل ما في هذا الكتاب هذا الكتاب، أو یقول: قد یكون من المفید 

ولا یضرّه ذلك في أن یتجاهل المخاطب اعتقاده 3»ینبغي تحصیل ما في هذا الكتاب.
أو إرادته، إذ لا یدلّ هذا التّجاهل بالضّرورة على أن یرُدّ قول المتكلّم، ما دام هذا 

الّذي یعدّ طرفا الأخیر لم یجزم بمضمون قوله، فهذه القاعدة تعترف بمكانة المخاطَب
فاعلا فیه، كما أنّها تجنّبه الحرج في حالة تجاهل إرادة المتكلّم ورغبته.

قاعدة التّودّد:-ج

جب على حیث تو 4»لتظهر الودّ للمخاطب.«تمثّلت صیغة هذه القاعدة كالتاّليّ:
معاملة النّدّ للنّدّ. ولا تفید هذه المعاملة إلا إذا صدرت من المتكلّم أن یعامل سامعه

. ص 1998، المركز الثقّافيّ العربيّ، الدّار البیضاء 1ططه عبد الرّحمن، اللّسان والمیزان أو التّكوثر العقليّ،1
240.

.241، ص المرجع نفسه2
نفسه، الصّفحة نفسها.3
.100عبد الهادي بن ظافر الشّهريّ، إستراتیجیّات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیّة، ص 4
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م المتكلّم بشرط متكلّم أعلى مرتبة من مستمعه، أو في مرتبة متساویة بینهما. ومتى قا
، مستعملا لذلك أدوات وأسالیب تقوّي التّضامن  في العلاقة والصّداقة المعاملة بالمثل

نجد: ضمیر المخاطب، الاسم، الكنیة، بینهما، ومن تلك الأسالیب الموجودة 
اللّقب...إلخ، والهدف منها استئناس واطمئنان المخاطَب إلى ما یبدیه المتكلّم من ثقة 

وعنایة.

وعددها، بحیث تأخذ بها مختلف ادّعت لاكوف أنّ قواعد التأّدّب كلیّة في طبیعتها
ب هذه القواعد وإعطاء أولویّة المجتمعات البشریّة، والاختلاف بینها یكمن فقط في ترتی

لقاعدة على أخرى، فلكلّ مجتمع خصائصه وتركیبته البشریّة الّتي تختلف عن مجتمع 
، فیفضّل بعضها على بعض، ویقدّم العمل به على غیره.آخر

:النّقد الموجّه لهذا المبدأ

خاصیّة الانتقادات لمبدأ التأّدّب، أبرزها عدم الالتفات إلىدّمت مجموعة من قُ 
فقاعدة التّشكیك أقوى من قاعدة التّعفّف وقاعدة التّودّد أقوى «التّدرّج في قوّة قواعدها:

فهذه 1»من قاعدة التّشكیك، فحین تصلح قاعدة التّودّد فقد لا تصلح قاعدة التّشكیك.
القواعد تتفاوت فیما بینها حسب درجة قوّتها، فكلّ هذه القواعد لا تعكس كلّ الشّروط 

مطلوبة للتّواصل اللّغويّ، وكذا إهمالها الجانب العمليّ للتّواصل.ال

تجدر الإشارة إلى أنّ كلّ مبدأ ینقد مبدأ آخر ویأتي لیكمّله، فمبدأ التأّدب مثلا جاء كنقد 
ئ السّابقة. ومن تلك المبادئ المبادلمبادئ الّتي تلیه تقوم نتیجة قصورلمبدأ التّعاون، وا

نجد:

:عند براون ولیفینسونالتّواجهمبدأ -2

ویرجع الفضل في وضع وتأسیس هذا المبدأ في المجال التّداوليّ إلى كلّ من 
) في بحثهما Stephene Levinson) وستیفن لیفنسون(Penelope Brounبینلوب براون( 

سمیّة عامر، الاستلزام الحواريّ عند بول غرایس، المفهوم والمقوّمات، مجلّة القارئ للدّراسات الأدبیّة والنّقدیّة 1
.29. ص2019، 3، العدد2واللّغویّة، المجلّد 
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Universals( المشترك، والموسوم بــــ: الكلّیّات في الاستعمال اللّغوي ظاهرة التأّدّب

inlanguageuse. Politenessphenomena(1

لقد حاولا أن یصوغا من خلاله بعض القواعد العامّة لضبط ظاهرة التأّدب، وقد عُدّ 
ذلك من أفضل النّظریّات التّداولیّة، وأكثرها أثرا. وقد صاغ طه عبد الرّحمن عبارة 

2»لتصن وجه غیرك.«تحفظ وجه الإنسان كالتاّليّ:

یقوم مبدأ التّواجه على مفهومین متضادّین أولهما الوجه: وهو عبارة عن الذّات الّتي 
یدّعیها المرء لنفسه، والّتي یرید أن تتحدّد فیها قیمته الاجتماعیّة. وهو على ضربین: 
وجه دافع أو سلبيّ، ووجه جالب أو إیجابيّ. أمّا الوجه الدّافع فیقصد به رغبة المتكلّم 

ترض الآخرون على أفعاله، وتصرّفاته، في حین أنّ الوجه الجالب فهو رغبة ألاّ یع
المتكلّم في جلب اعتراف الغیر بأفعاله، فإن غاب أحدهما حضر الآخر بطیعة الحال.

ماء وجهیهما، ولا تتمّ هذه العملیّة إلاّ إذا تمّ حفظ یسعى المتكلّم والمستمع إلى حفظ 
طبیعة الإنسان الّتي تقابل الإساءة بأختها والإحسان ماء وجه الآخر، وذلك بسبب 

صیانة وجه الآخر دون «بالمثل. وبهذا یزول الإشكال المتبادر من قوّة هذا المبدأ إلى:
3»صیانة الأنا.

وهناك مفهوم آخر یتّكئ علیه هذا المبدأ وهو التّهدید، إذ یرتبط بالأفعال اللّغویّة 
بعد أن تبیّن لهما أن بعضها یهدّد الوجه فعلا، خاصّة ودرجة تهدیدها للوجه، وذلك 

الّتي تساعد المتكلّم والمستمع في جلب الاعتراف ودفع الاعتراض المصحوبین بالاحترام 
ویمكن تصنیف هذا كل من المرسل والمرسل إلیه كما یلي:أي الصّیانة.

لخطاب من بول غرایس إلى طه عبد الرّحمن، دراسة نقدیّة، مجلّة أمارات في اللّغة العربیّة عمر بوقمرة، قوانین ا1
.49. ص2021، الجزائر5، المجلّد 2والأدب والنّقد، العدد 

.243طه عبد الرّحمن، اللّسان والمیزان، أو التّكوثر العقليّ، ص 2
المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.3
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المرسل:- أ

من الأفعال الّتي تهدّد وجهه الدّافع نجد: الشّكر، قبول الشّكر من المرسل إلیه، 
الاعتذار، «واعتذاراته وعروضه والوفاء بوعده. ومن الأفعال الّتي تهدّد وجهه الجالب:

خاصّة بالنّسبة لمن یحوزون على مكانة 1»الإقرار، النّدم، النّقد الذّاتيّ والإهانة الذّاتیّة.
في المجتمع ویودّون الحفاظ علیها.مرموقة 

المرسل إلیه:-ب

ة منها العنیفة الّتي تتطلّب منمن الأفعال الّتي تهدّد وجهه الدّافع: الأوامر خاصّ 
كالنّصح، التّنكیر، التّحذیر، الوعي، العرض، «:المرسل إلیه القیام بها في المستقبل

لأنها تسبّب إحراجا في حالتي القبول أو الرّفض، وكذلك التّهنئة و الحسد لأنّه 2»القسم.
یعبّر عن طمع المرسل فیه. ومن الأفعال الّتي تهدّد الوجه الجالب: النّدم السّخریّة 
والتّعرّض لكلامه قبل فهم المراد منه. ولمّا كان همّ هذا المبدأ جعل التّهدید هو المیزة 

ال كان لابدّ من وضع إستراتیجیّات وخطط تخاطبیّة من أجل التّخفیف الأساسیّة للأقو 
والتّقلیل من حدّته، وهذا ما فعله براون ولیفینسون حیث وضعا خمس قواعد بین یديّ 

المتكلّم لیختار ما یراه مناسبا لأقواله الحاملة للتّهدید، وهي: 

الامتناع عن التّلفّظ بالقول المهدّد.-1«

بقول المهدّد دون أيّ تعدیل.التّصریح -2

التّصریح بالقول المهدّد مع تعدیل یمنعه من إلحاق الضّرر بالوجه الجالب للسّامع.-3

، 11، المجلّد 1التّداوليّ عند طه عبد الرّحمن وتطبیقاته، مجلّة اللّغة والأدب، العددآمنة بلّعلى، المنطق 1
.228. ص2006الجزائر

.16. ص2019، دیسمبر 32أحمد شكیب بكري، التّداولیّة في الدّرس اللّسانيّ، مجلّة الأثر، العدد 2
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أن یلمّح بالقول عن طریق التعریض معطیات للمستمع تخییر أحد المعاني -4
ح ویمكن أن یساوي التّلمی1»والتّلمیح هو أن یشیر المتكلّم أثناء كلامه...؛المحتملة

الإشارة البعیدة( الإشارة من بعید).

وكما قلنا سابقا أنّ للمتكلّم الحریّة في اختیار إحدى القواعد، ولكن ذلك لا یكون جزافا، 
بل حسب ثلاثة قوانین سیاقیّة وهي:

من قرب أو من بعد.العلاقة الاجتماعیّة بین المتخاطبین -1«

علاقة السّلطة بینهما من تقارب وتفاوت.-2

2»القیود الثّقافیّة الّتي تفرضها بیئة المجتمع في مثل الحالات والموضوعات.-3

اقترح براون ولیفینسون بعضا من الإستراتیجیّات المناسبة الّتي تضمن التّواصل 
والتّفاعل وحفظ الوجه وتساعد في التّقلیص من نسبة التّهدید، وهي كالتّاليّ:

الإستراتیجیّات الصّریحة.-1«

إستراتیجیّات التأّدّب الإیجابيّ.-2

إستراتیجیّات التأّدّب السلبيّ.-3

الطّریقة الّتي یعبّر بها المرسل عن القصد بما یغایر معنى ؛إستراتیجیّات التّلمیح-4
الخطاب الحرفيّ.

3»إستراتیجیّة الصّمت.-5

في خطاب الرّئیس المصريّ محمّد أنور السادات في الكنیست الإسرائیليّ، مجلّة الخطاب، عماد شعیر،مبدأ التأّدّب1
.250. ص2020، 1العدد 

.50عمر بوقمرة، قوانین الخطاب من بول غرایس إلى طه عبد الرّحمن، دراسة نقدیّة، ص2
.103ة، ص عبد الهادي بن ظافر الشّهريّ، إستراتیجیّات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیّ 3
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:النّقد الموجّه لمبدأ التّواجه

الانتقادات بالرّغم من محاولة ممثّلیه إدراك النّقص هذا المبدأ كغیره لم یسلم من 
إنزال وصف التّهدید على جمیع «الموجود في مبدأ التأّدّب، ومن تلك الانتقادات:

حیث تصبح كلّ الأقوال الواردة معرضة للتّهدید وتحمله في طیّاتها. ومن 1»الأقوال.
لتّهدید، واهتمامه بالبعد جهة أخرى جعل العمل التّهذیبيّ مقصور على التّقلیل من ا

التّقریبيّ من العمل التّهذیبيّ، أي لا یطلب التّقرّب من الآخرین وتحقیق الألفة، بقدر ما 
تضییق مجال العمل المقوّم «یبذل الجهد في البعد عن التّهدید، وهنا یجري الحدیث عن:
2»للتّهذیب وحصره في وظیفة التّقلیل من حدّة تهدید الأقوال.

:عند لیتشالتّأدّب الأقصىمبدأ -3

" مبدأ التأّدّب الأقصى أو مبدأ ) في كتابه " مبادئ التّداولیّاتLeechلقد أورد لیتش(
اللّطف، وهو مبدأ مكتمل ومتّصل بمبدأ التّعاون لغرایس، حیث أورد بعض المعطیات 

والقواعد وعدّها في ستّ ثنائیّات، كما صاغ هذا المبدأ في صورتین:

قلّل من الكلام غیر المؤدب.سلبیّة:- أ«

3»أكثر من الكلام المؤدّب.إیجابیّة:-ب

وتتفرّع عن هذا المبدأ ستّ قواعد هي:

ولها صورتان:قاعدة اللّباقة:- 1«

قلّل من خسارة الغیر.-أ

أكثر من ربح الغیر.-ب

ولها صورتان:قاعدة السّخاء:-2

.31سمیّة عامر، الاستلزام الحواريّ عند بول غرایس، المفهوم والمقوّمات، ص1
المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.2
.98ص.1990صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النّصّ، دط، عالم المعرفة،الكویت3
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قلّل من ربح الغیر.-أ

الغیر.أكثر من ربح -ب

ولها صورتان:قاعدة الاستحسان:-3

قلّل من ذمّ الغیر.-أ

أكثر من مدح الغیر.-ب

ولها صورتان:قاعدة التّواضع:-4

1»قلّل من مدح الذّات.-أ

أكثر من ذمّ الذّات.-ب«

ولها صورتان:قاعدة الاتّفاق:-5

قلّل من اختلاف الذّات مع الغیر.-أ

مع الغیر.أكثر من اتّفاق الذّات -ب

ولها صورتان:قاعدة التّعاطف:-6

قلّل من تنافر الذّات مع الغیر.-أ

2»أكثر من تعاطف الذّات مع الغیر.-ب

على الرّغم من إقرار لیتش بأهمّیّة مبدأ التّعاون، إلاّ أنّه حاول استدراك ما فاته في 
مبدأ جعلممّاوالنّفسیّة للتّداول، نظره، والمتمثّل في إغفاله الجوانب الاجتماعیّة والأخلاقیّة 

، وإلاّ تقطّعت عن التّواصل بین وتنظیم العلاقاتالتأّدّب ضروریّا وأساسیّا للتّعاون
لا یقف عند تنظیم العلاقات فحسب بل یتجاوز إلى تأسیس «، لأنّ مبدأ التأّدّب:النّاس

.247، 246طه عبد الرّحمن، اللّسان والمیزان أو التّكوثر العقليّ، ص ص 1
.247المرجع نفسه، ص2
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وهذا یعني في نظره معارضة لتلك المبادئ وترجیح مبدأ التأّدّب 1»الصّداقات.
الأقصى، وذلك حفاظا على الصّلات الاجتماعیّة.

:النّقد الموجّه لمبدأ التّأدّب الأقصى

نلاحظ من خلال صیاغة لیتش لهذا المبدأ في ستّ قواعد، وقاعدة اللّباقة هي مقام 
كلّ ما كان مؤدّبا ومهذّبا «للایكوف، والّتي فحواها:لكلّ قواعده، ومقام لقواعد التأّدّب 

بحیث أنّ التأّدّب یجب أن ینتفع 2»بالنّسبة للمتكلّم، فهو لیس كذلك بالنّسبة للمخاطب.
به كلا الطّرفین، المتكلّم والمخاطب معا، بینما هو ركّز فقط على المخاطب دون 

الفائدة الّتي تدرّها على صاحبها أو «المتكلّم. كما یقوم مفهوم الرّبح والخسارة على:
3»الخسارة الّتي تلحقها به.

:عند طه عبد الرّحمنمبدأ التّصدیق-4

بنقد المبادئ الحواریّة المذكورة سابقا، واقترح مبدأ جدیدا لقد قام طه عبد الرّحمن 
لا تقل للغیر قولا لا یصدّقه «وقد صاغه في عبارة:" مبدأ التّصدیق"أطلق علیه اسم

متّخذا صورا مختلفة حیث أشار إلى أنّ هذا المبدأ راسخ في التّراث الإسلاميّ 4»فعلك.
وینبني هذا المبدأ على عنصرین 5»مطابقة القول للفعل وتصدیق العمل للكلام.«منها:

وتطبیق القول أساسیین هما: نقل القول والّذي یتعلّق بالجانب التّبلیغيّ من المخاطبة 
الّذي یتعلّق بالجانب التّهذیبيّ. وتتفرّع عن مبدأ التّصدیق في جانبه التّبلیغيّ قواعد 

وقد جاءت 6مجتمعة ومفصّلة في كتاب:أدب الدّنیا والدّین للماورديّ.مضبوطة نجدها 
كالتاّليّ:تلك القواعد 

.97عبد الهادي بن ظافر الشّهري، إستراتیجیّات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیّة، ص 1
.53عمر بوقمرة، قوانین الخطاب من بول غرایس إلى طه عبد الرّحمن، ص2
المرجع نفسه، الصّفحة نفسها.3
.249ص ،لّسان والمیزانالطه عبد الرّحمن، 4
الصّفحة نفسها.نفسه، المرجع 5
، دار الفكر، القاهرة دت. ص ص 1ینظر: الماورديّ أبو حسن، أدب الدّنیا والدّین، تحقیق: مصطفى السّقا، ط6

266 ،270.
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دفع ضرر.ینبغي للكلام أن یكون لداع یدعو إلیه إمّا في اجتلاب نفع أو-«

ینبغي أن یقتصر من الكلام على قدر حاجته.-

ینبغي أن یأتي المتكلّم به في موضعه ویتوخّى به إصابة فرصته.-

1»یجب أن یتغیّر اللّفظ الّذي یتكلّم به.-

قام طه عبد الرّحمن بربط هذه القواعد، وقواعد المحدثین فذكر أنّ القاعدة الأولى 
تقوم مقام مبدأ التّعاون، والقاعدة الثاّنیّة تنزل منزلة قاعدة العلاقة، والقاعدة الثاّلثة تنزل 

اعد منزلة قاعدة الجهة أمّا القاعدة الرّابعة تقوم مقام قاعدة الكمّ. وكما نلاحظ هذه القو 
قواعد أخرى تتفرّع إلى الأربعة هي القواعد المتفرّعة عن مبدأ التّعاون. كما ذكر أیضا 

وتتعلّق بالجانب التّهذیبيّ لمبدأ 2»قواعد التّعامل.«عن التّصدیق وهي ما أطلق علیها:
إحیاء علوم «التّصدیق، القواعد من نتائج استقرائه لكتب التّراث الإسلاميّ منها كتاب:

وتتمثّل هذه القواعد في:3»ن.الدّی

قاعدة الصّدق:- أ«

لتكن صادقا فیما تنقله لغیرك.-

قاعدة القصد:-ب

قصدك في كلّ قول تلقي به إلى الغیر.لتتفقّد-

قاعدة الإخلاص:-ج

4»للغیر متجرّدا عن أغراضك.لتكن في تودّدك-

في اللّغة عبد الباقي كریمة، الاستلزام الحواريّ في الحدیث النّبويّ الشّریف، مذكّرة مقدّمة لنیل شهادة الماستر1
لسانیّات وتحلیل الخطاب، جامعة عبد الحمید بن بادیس، قسم الدّراسات اللّغویّة، تخصّص ،والأدب العربيّ 

.65،66.ص ص 2016/2017مستغانم
.250طه عبد الرّحمن اللّسان والمیزان أو التّكوثر العقليّ، ص2
.2746، 2696، دار الفكر، ص ص 1الغزاليّ، إحیاء علوم الدّین، ط3
.250، ص مرجع نفسهطه عبد الرّحمن، ال4
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تقرّر في قواعد التأّدّب كما أشار أیضا إلى أنّ هذه القواعد التّهذیبیّة تتضمّن ما 
والتّواجه مع احترازها من الوقوع فیما وقعت فیه من قصور، فقاعدة القصد یترتّب علیها 

1أمران أساسیّان هما:

وصل المستوى التّبیلیغيّ بالمستوى التّهذیبيّ للمخاطبة:-1

تقوم إحداهما من قوله، أثمر هذا التّبیّن نتیجتینالمتكلّم متى تبیّن حقیقة قصده إنّ 
على تعیین وظیفة العملیّة، حیث تقوم النّتیجة الثاّنیة بصیانة قوله من اللّغو، وهنا 
یتّضح لنا جلیّا أنّ النتیجة الأولى متعلّقة بالجانب التّهذیبيّ أمّا الثاّنیة فمتعلّقة بالجانب 

التّبلیغيّ.

إمكان الخروج عن الدّلالة الظاهرة للقول:-2

إذا كان التّعویل على القصد جاز أن یتفاوت القول مع مضمونه، فیحتاج المخاطب إلى 
الدّخول في العمل وتحمّل المسؤولیّة. المراد من القول كما یتحمّله المتكلّم في تفقّده 

لمقصده، نظرا لكون المتكلّم قد بلغه إلیه عن طریق التّلمیح لا عن طریق التّصریح.

من نّ قاعدة القصد تأخذ بعنصر العمل ذه المقطع الأخیر یتّضح لنا أومن خلال ه
الجانب التّهذیبيّ سواء أكان من جهة المخاطبَ أو المتكلّم، فتكون بذلك متمیّزة على 

مبدأ التأّدّب لــ" لاكوف".

2أمّا قاعدة الصّدق فتقضي بممارسة الصّدق في مستویات ثلاثة وهي:

الصّدق في الخبر.-أ«

الصّدق في العمل.-ب

.245، ص 2عمر بلخیر، مقاصد الكلام وإستراتیجیّات الخطاب، أشغال الملتقى الدّوليّ الرّابع، العدد خاصّ، ج1
، 9، 8مصطفى العادل، نقد الحداثة الغربیّة عند طه عبد الرّحمن من النّقد الفلسفيّ إلى النّقد اللّسانيّ، العددان 2

.28ص.2020شتاء وربیع 
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1»مطابقة القول للفعل.-ج

هي:ویترتّب عن هذه الأصناف أفضلیات 

أن یفعل المتكلّم ما لم یقل أفضل من أن یقول ما لم یفعل.-1«

أن یسبق فعل المتكلّم قوله أفضل من أن یسبق قوله فعله.-2

2»یكون المتكلّم أعمل بما یقول أفضل له من أن یكون غیره أعمل به.أن-3

المتكلّم بتسبیق حقوق مخاطبه على حقوقه أمّا قاعدة الإخلاص فتقتضي بأن یقوم
هو، وتنبني هذه الحقوق على التّجرّد المتبادل عن أسباب التّنازع كالأغراض وغیرها، 
كما أنّها تنبني على التأّدّب المتبادل، ویتجلّى التبّادل في التأّدّب واستعداد كلّ منهما 

:التّالیینلأن ینسب إلى الآخر الوصفین 

درة على الانفكاك عن موانع التّقرّب.أنّه أكبر ق-«

3»أنّه أكثر اتّباعا للمعاییر الأخلاقیّة.-

تخضع هذه المبادئ إلى ترتیب تفاضليّ على الرّغم من أنّ هدفها واحد، حیث 
تسعى إلى ترقیة سلوك الإنسان، ویتحقّق ذلك انطلاقا من حسن الكلام، والتأّدّب فیه، 

أساسا على مبدأ التّفاعل. وهي مبادئ تواصلیّة تهذیبیّة فالتّحاور والتّواصل تنبني
حسب درجتها في وأخرى تعاملیّة كمبدأ التّعاون مثلا لكنّها تخضع لترتیب تفاضليّ 

ویفضل مبدأ التأدّب عن مبدأ التّعاون في أنّه یعتبر تحسین أداء الأفعال الكلامیّة.
یفضل مبدأ التّأدب بتعرّضه لعنصر أرضیّة خصبة للجانب التّهذیبيّ، ومبدأ التّواجه 

العمل من الجانب التّهذیبيّ، أمّا مبدأ التأّدّب الأقصى یقف على وظیفة التّقرّب من 

سمیّة حیدة، باقوم كلثوم، نظریّة أفعال الكلام بین التّراث العربيّ والمناهج الحدیثة، مذكّرة مقدّمة لنیل شهادة 1
. ص 2016/2017الماستر في اللّغة والأدب العربيّ، تخصّص تعلیمیّة اللّغة العربیّة، جامعة أحمد درایة، أدرار 

47.
.المرجع نفسه الصّفحة نفسها2
فحة نفسها.نفسه، الصّ 3
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الغیر الّتي یؤدّیها العمل. أمّا مبدأ التّصدیق یفضل مبدأ التأّدّب الأقصى لأنّه یقوم على 
التّقرّب من الغیر عن طریق شرط الصّدق والإخلاص.



الالتزام والخرق في : قواعد مبدأ التّأدّب بینالفصل الثاّنيّ 
روایة ضباب آخر النّهار.

الأوّل: نماذج عن الالتزام بقواعد مبدأ التّأدّبالمبحث
اني: نماذج عن خرق قواعد مبدأ التأدّبالمبحث الثّ 
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- النّهارلتزام والخرق في روایة ضباب آخر جاء البحث بعنوان: مبدأ التأّدّب بین الا
للرّوائيّ الجزائريّ مصطفى ولد یوسف، لتطبیق مبدأ التّأدب علیها -دراسة تداولیّة

یها، على اعتبار الصّدق واللّباقة فضبط الأخلاق وتهذیبها، إضافةوالكشف عن مكمن
أنّ هذا المبدأ في أصله یدعو إلى الفضائل الاجتماعیّة والشّیم الكریمة.

كما أشرنا في ثنایا البحث، فإنّ هذا المبدأ جاء لیسدّ الثّغرة الموجودة في عملیّة 
كأي مدوّنة التّخاطب، وضبط بعض الأخلاقیّات الأساسیّة أثناء الحدیث. وكون الرّوایة 

تواصلیّة تسعى إلى تبلیغ المقاصد المختلفة عن طریق الحوارات، وهذا المبرّر الرّئیس 
الّذي یسمح لنا بتنزیلها إلى أرض الواقع وجعلها مناسبة لتطبیق التّداولیّة علیها، ومبدأ 
التأدّب على وجه الخصوص، إضافة إلى أنّ الحوارات قد شغلت حیّزا كبیرا في الرّوایة 

هذا جعلها مناسبة تماما للتّطبیق.و 

تقدیم الرّوایة:-1

صدرت روایة " ضباب آخر النّهار" للرّوائيّ مصطفى ولد یوسف في طبعتها 
. وقد 2018الأولى عن دار الأمل للطّباعة والنّشر والتّوزیع في مدینة تیزي وزّو سنة 

أربعین صفحة، كتبت في صفحات متوسّطة الحجم، حیث جاءت في مائة وأربعة و 
جزءا، وكلّ جزء خصّص للحدیث عن قصّة ما.28وقسّمها الرّوائيّ إلى 

بدأها الرّوائيّ بقصّة التّلمیذ الّذي التحق بالمدرسة للمرّة الأولى، وكان ذلك عام 
م، وقد كان هذا التّلمیذ قد حمل معه ترسّبات قد أدخلها له والده في ذهنه، منها 1970

ماهو حقیقيّ ومنها ماهو خیاليّ. وقد جاء ذلك ممزوجا بمختلف الانطباعات الّتي 
ات في ذهن التّلمیذ.تركتها تلك التّصوّر 

ذلك انتقل الرّوائيّ إلى عرض قصّة أخرى جاء مضمونها حول جدّ كمال دبع
المتوفي غدرا، والمدعو" سي صالح"، إضافة إلى أحلام التّلمیذ في أن یصبح معلّما، 
والّتي كانت الحافز الّي یدفعه أن یكون تلمیذا مجتهدا في دراسته، ویصل إلى مبتغاه. 

مضیفا بعض الشّخصیّات لیزید یعود بنا الرّوائيّ إلى قصّة "سي صالح"وبعد ذلك 
بعض التّشویق في الرّوایة.
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سارت أحداث الرّوایة وكان كلّ التّركیز منصبّا على شخصیة" كمال" الّذي یحلم في 
الحصول على منصب عمل في إحدى كبریات الشّركات في الجزائر وهي: شركة 

لك إلى الغشّ الذي یمارسه المسؤول.سونطراك، لیشیر بعد ذ

وما تنامي أحداث الرّوایة، نجد أنّ كلّ قصّة مرتبطة بالقصّة الّتي قبلها، فكلّها 
مترابطة مع بعضها لیكون العمل الفنّيّ قد بلغ مستواه في أواخر صفحات الرّوایة عندما 

ذهنه والّتي كانت في استفاقت الشّخصیّة الرّئیسیّة من أحلامها، وتصوّرات مغروسة في 
أصلها غیر موجودة، حیث كان سجین تخیّلاته، وكان مربط بأصفاد الماضي، كما 
اصطدم بواقع تبیّن له أنّه مجرّد مهاجر، وأنّ حیاته لم تكن سوى ركضا وراء أحلام لا 
یمكن تحقیقها، والّتي اتّضحت أنّها مجرّد أوهام لیس إلاّ، دون أن یحتسب للزّمن الّذي 

سهمه ولم یصب الهدف.أطلق

ي متخیّل آخر، إذ سارت على ثلاث في الحقیقة هذه الرّوایة یمكن اعتبارها متخیّل ف
مراحل، جاءت الأولى عبارة عن تخیّلات الشّخصیّة الرّئیسیّة، ثمّ في لحظة ما استفاق 

لیعبّر عن شخصیّته الحقیقیّة وهي شخصیّته كروائيّ، ثمّ یعود إلى عالم متخیّل.

مبدأ التّأدّب بین الخرق والالتزام في الرّوایة:-2

إنّ المتمعّن في متن الرّوایة یلحظ أنّ شخصیّاتها كانت في الغالب على درجتین 
، على الرّغم من أنّها تعاني من شقاء في الحیاة إلاّ أنّها حافظت فإمّا بالالتزام أو الخرق

على مبدأ التأّدّب في مواضع كثیرة.

فللنظر في حركة هذا المبدأ من خلال القواعد المتفرّعة عنه حتّى نتثبّت كیفیّة 
تطبیقها من لدن شخصیّات الرّوایة.
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ل: نماذج عن الالتزام بالقواعد:المبحث الأوّ 

قاعدة التّشكیك أو التّخییر:-1

1»افسح مجال الخیار لمخاطبك.«مفاد هذه القاعدة:

ومن ذلك ما یظهر في الحوار الّذي دار بین "أرزقي" و " سي صالح":

تعرفني أنّي وفيّ لك وأحبّ لغیري ما أحبّ لنفسي والكلام طفح وزاد عفونة.-«

!!عفونة؟- 

!في شرفك- 

شرفي، توقّف، فأنا أشرف الجمیع وتعلم ذلك.- 

شرفك مصون، لكن الإشاعة لوّثته، یا صدیقي.- 

!عة؟أیّة إشا- 

تقول الإشاعة أنّ" الرّومیّة" غیر مخلصة لك.- 

2»هراء وألف هراء، إنّها الغیرة یا صدیقي...- 

نلاحظ أنّ "أرزقي" قد قام بمراعاة مبدأ التأّدّب والتزم به في قاعدته التّخییر، والّتي 
تقتضي أن یجعل المتكلّم مخاطبه یشعر أنّه أمام جملة من الإمكانیّات، لا أمام إمكانیّة 
واحدة دون سواها، وهذا ما فعله" أرزقي" أثناء حدیثه عن خیانة زوجة " سي صالح" 

لى القول المباشر بأنّها خائنة، بل حكى له ما یجري، لیبقى الاختیار في فهو لم یعمد إ
التّصدیق من عدمه لسي صالح.

كما تمّ الالتزام أیضا بهذه القاعدة في الحوار التاّليّ:

.241طه عبد الرّحمن، اللّسان والمیزان، ص1
.11ص .2018، دار الأمل للطّبع والنّشر والتّوزیع، تیزي وزّو1طمصطفى ولد یوسف، ضباب آخر النّهار، 2
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والآن علیك أن تخمد ولا تحشر نفسك في أمور أكبر منك، هذه نصیحتي لك، -«
ق"فالكلّ یعلم والضّحیّة القادمة" رفی

ماذا سیصنعون به؟- 

1»سیلحق بها بنزلة برد قاتلة فشتاء هذا العام قارس جدّا.- 

حة بأسلوب غیر ملحّ تجعل المخاطب في المقطع الأوّل من الحوار تمّ تقدیم النّصی
في موقف یسمح له بالاختیار بین الأخذ بها أو تركها.

قاعدة التّودّد:-2

اجعل مخاطبك یشعر بالرّاحة «یتمثّل فحوى هذه القاعدة في الشّرط التاّليّ:
2»والطّمأنینة، وأظهر ودّك للمخاطب وتعاطفك معه.

یمكن أن نبیّن هذا الشّرط في المحادثة التّعارفیّة الآتیة، والّتي توزّعت فیها أدوار 
":الكلام، وتجاذبت أطراف الحدیث بین " منیر" و" كمال

كلّما استغرق في تأمّل هذا الغریب الّذي أمامه یتململ، ولا یدري ماذا یقول، بینما «
أحسّ منیر بأنّ صدیقه غیر طبیعيّ وقد استبدّ به القلق:

كیف الحال؟- 

إنّي بخیر، نعم بخیر.- 

إنّها تمطر بغزارة.- 

3»تتورّد وجنة الأرض بهذا الغیث بعد شحوبها.- 

من خلال هذا الكلام الّذي دار بین المتكلّمین، نستنتج أنهما قد التزما بمبدأ نستنتج
التأّدّب عموما وقاعدة التّودّد خاصّة، إذ أظهرا لبعضهما الاحترام والودّ.

.19،20، ص صمصطفى ولد یوسف، ضباب آخر النّهار1
.100ظافر الشّهريّ، إستراتیجیات الخطاب، مقاربة لغویّة تداولیّة، ص عبد الهادي بن2
.68، ص المصدر نفسهمصطفى ولد یوسف، 3
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تستمرّ شخصیّات الرّوایة في الالتزام بهذه القاعدة ، ویظهر ذلك جلیّا في المثال 
ى لسان فرید قائلا لزوجته الرّومیّة:الّذي سنقدّمه، والّذي جاء عل

لقد أحببتك منذ الصّغر، ولم أبال بالحیّة الّتي سكنتك... أحببت المرأة ولمّا تركت - «
1»البیت بحثت عنك في كلّ مكان.

وفي موضع آخر التزم الأستاذ بقاعدة التّودّد أیضا حین كان یخاطب أب التّلمیذ 
قائلا:

أصارحك.-«

ل.تفضّل، تفضّ - 

لا أدري كیف وصل إلى السّنة الرّابعة، فهو ضعیف ولا أمل في أن ستحسّن في - 
2»المستقبل المنظور.

یتبیّن من هذا الكلام أنّ الأستاذ مارس ضربا من التأّدّب لأنّه لم یشأ أن یفرض 
رأیه على أب التّلمیذ، ولكي یجعله مطمئنّا ومرتاحا من البدایة حرص أن یتودّد إلیه.

من خلال ما أورده الرّوائيّ عن الحدیث الّذي جرى بین شخصین إثنین نجد:

أعرّفك بنفسي، أنا "ولید" رئیس مصلحة الصّیانة.-«

3»تشرّفت بلقائك.- 

نستنتج أنّ المتكلّم والمخاطب التزما بقاعدة التّودّد في سیر محادثتهما التّعارفیّة.

لدینا حوار آخر ورد كالتاّليّ:

الأزرق الّذي اشتراه أبوه من حانوت" سي ...ویدّ لم تهدأ على جذب قمیصه-«
طاهر" مع السّروال الأسود الضّیّق، بعدما باع خروف العید، فأغضب الجمیع إلاّ 

.50ص ، مصطفى ولد یوسف، ضباب آخر النّهار1
.118نفسه، ص المصدر2
.76، ص نفسه3
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1»جدّته الّتي فرحت به: تلبس وتزید یا عزیزي.

أنّ الجدّة حاولت أن تتودّد إلى حفیدها من خلال یبدو من خلال هذا الحوار 
على تودّدها عبارة " عزیزي" الّتي كانت بمثابة مؤشرالكلام الّذي وجّهته إلیه مصحوبا ب

«قویة علاقتها التّضامنیّة بینهما، حیث إنّ هذه المؤشّرات القولیّة:وتأدّبها معه، بغرض ت
تجسّد  مبدأ التأّدّب الّذي یریده المتكلّم مع مخاطبه، فهي ضمان لتحقیق قصد قوله 

2»وإنجازیّته.

ورد في الرّوایة هذا الحوار الّذي جاء كالتاّليّ:

بمرور الوقت لا یفكّر في دروسه بقدر ما كان یفكّر في أكذوبة أمام دائن بدا علیه «
الوقار فقال له:

ما اسمك؟- 

كمال.- 

3»لي ولد في سنّك ولكنّه لا یملك ذكاءك وفطنتك.- 

إذا تمعّنا جیّدا في هذا الكلام، سیظهر لنا وبصورة واضحة أنّ المتكلّم حاول جاهدا 
الّتي تقوّي علاقة التّضامن بین المتكلّم الالتزام بمبدأ التأّدّب في قاعدته التّودّد 

ولكي تؤتى هذه القاعدة أكلها یجب أن یكون المتكلّم أعلى مرتبة من «والمخاطب:
وهنا سبب سعیه للتودّد بغرض إیصال قصد وهو: أنّه على علم بكذبه، 4»المخاطب.

وربّما یحاول استدراجه عن طریق إستراتیجیّة التودّد.

قاعدة الاستحسان:-3

6، صمصطفى ولد یوسف، ضباب آخر النّهار1
عبد الحلیم عیسى، تداولیّة مبدأ التأّدّب في إنجازیّة الفعل الكلاميّ، المجلّة الجزائریّة للدّراسات الإنسانیّة، المجلّد 2
.207، 206. ص ص2019، الجزائر1، العدد 1
.23، صالمصدر نفسهمصطفى ولد یوسف،3
.48مر بوقمرة، قوانین الخطاب من بول غرایس إلى طه عبد الرّحمن، ص ع4
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قاعدة الاستحسان في التأدّب الأقصى أو اللّطف، ونجد هذه القاعدة في هذا تتجلّى
الحوار الّذي جمع بین الأستاذ والتّلمیذ:

أفهمت الدّرس یا بنيّ؟ هل هل...؟-«

شكرا، شكرا...- 

1»ممتاز. طوبي لك ولأمثالك.- 

مدح التّلمیذ عندما نقف عند كلام الأستاذ في هذا الحوار، نلاحظ أنّه حاول جاهدا
في قوله الأخیر، وهذا مطابق تماما لقاعدة الاستحسان.

نماذج عن خرق قواعد مبدأ التّأدّب:المبحث الثاّنيّ: 

قاعدة التّعفّف:-1

لنستذكر فحوى هذه القاعدة الّتي تنصّ على ما یلي:" لا تفرض نفسك على 
من التّدقیق في مضمون القاعدة، الآخرین ولا تفرض شیئا على المخاطب." ولمزید

یمكن أن ننظر ننظر إلى الحوار التاّليّ، والّي دار بین الرّومیّة وأخت زوجها:

للتّوّ أسرعت إلى بیت أخیها فوجدت الرّومیّة تحضر طعام الكسكسيّ.«

!آه أنت مرّة أخرى؟- 

هذا بیت أخي وأراوده كما أشاء، فأین هو؟- 

الحقل یقلم الأشجار أو جالس على الحصیر یداعب لست أدري ربّما في - 
العصافیر... اقترب منها، والصّفرة غطّت حمرة وجنتیها.

یا مخلوقة.- 

نعم هل من خدمة؟- 

.50، صضباب آخر النّهارمصطفى ولد یوسف،1
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ماذا تصنعین في بیت أبیك المرحوم؟- 

1!!»ما شأنك یا...؟- 

لأنّها أقحمت یتبیّن لنا من خلال هذا الحوار أنّ " الرّومیّة" قد خرقت مبدأ التأّدّب، 
نفسها في شؤون العمّة، وفي هذا خرق واضح لقاعدة التّعفّف، فالأجدر حسب هذه 
القاعدة عدم الإقحام في الشّؤون الخاصّة إلاّ بالاستئذان أوّلا ثمّ الاعتذار بعد ذلك. 

یجعلنا نبرّر سبب إسقاط هذه القاعدة هو اعتبار الرّومیّة نفسها جزءا من العائلة وما وما
زوجها یخصّها أیضا، لهذا منحت لنفسها حق التّدخّل.یخصّ 

یظهر الخرق أیضا في القاعدة نفسها في المحادثة التاّلیّة، والتّي دارت بین " 
البوجالي" وأحد الحضور:

القاتل معروف وهو من دمه ویدّعي زورا." دا أحسن"«

...ها هو یدفن ضحیّته صائحا.- 

ستنتقم ولكلّ العائلة.- 

ميّ.افقون... بدل تجرّوا أمكم من الرّو أخ، أخ، كلّكم من- 

2»تأكلوا بعضكم بعض، أخ، أخ، تفوه علیكم حلقییؤلمني من شدّة خزیكم.- 

لم یكن من الواضح أنّ "البوجالي" قد خرق في هذا الحوار قاعدة  التّعفّف، لأنّه
لكلمات مذلّة حریصا على حفظ ماء وجهه ول من خلال طریقة تصرّفه، واستعماله

تقلّل من شأنه قبل أن تكون شتما لغیره.

وفي موضع آخر ورد خرق قاعدة التّعفّف من خلال الحوار الّذي دار بین تلمیذ 
وزمیله:

استدار نحوه سائلا.-«

.14، 13، ص ص مصطفى ولد یوسف، ضباب آخر النّهار1
.70، صنفسهالمصدر2
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!ماذا ترید؟- 

كیف أقول للمعلّم، بأنّي أرید أن أذهب إلى الحمّام؟- 

أيّ شيء، فأنا على وشك الانفجار.قل له، قل،قل- 

1»قل له أرید أن أذهب إلى الحمام بالقبائلیّة.- 

نجد أنّه قائم على خرق مبدأ التّعفّف في تشكیل الأفعال إذا تأمّلنا هذا الحوار 
تتوزّع بین تأدّبیّا، إذ قد یوظّفها المتكلّم توظیفا تداولیّاالكلامیّة غیر المباشرة في الطّلب

جمل طلبیّة بأسلوب الأمر، وإن حدث الخرق فینتج عن ذلك معنى مستلزما یفهم من 
2سیاق الكلام.

قاعدة التّودّد:-2

وفي حوار آخر دار بین كمال وزوجته، سنلاحظ أنّ الزّوجة بالرّغم من أنّها التزمت 
لمتكلّم إلى المخاطب" إلاّ بمبدأ التّأدب في مضمونه العامّ، والّذي یقتضي أن" یتودّد ا

أنّها اخترقت قاعدة التّعفّف الّتي فحواها أن یتجنّب المتكلّم الإلحاح على المخاطب أو 
إكراهه على فعل ما، وهو عكس ما فعلته الزّوجة، حیث لم تمنح لزوجها هذه المسافة 

، حیث بینهما، إذ أجبرت زوجها على الذّهاب إلى العمل بالرّغم من أنّه لم یرد ذلك
كانت مصرّة إلى حدّ ما في قولها:

هیّا عزیزي، هیّا.«

إلى أین؟

إلى عملك.- 

عملي.- 

.6مصطفى ولد یوسف، ضباب آخر النّهار، ص1
131حمید عبد الحمزة الفتليّ، مبدأ التّأدّب في عهد الإمام علي إلى مالك الأشتر، قراءة تداولیّة، ص2

http//www.almalima.net :21:40. السّاعة2022جوان 15تاریخ الزّیارة.
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المرض بانتظارك.- 

أأنا طبیب؟!!المرض؟- 

1»یا عزیزي الوقت داهمنا، ولابدّ أن تلتحق بالمستشفى...- 

موضع آخر أسقطت فیه هذه القاعدة نجد هذا الحوار الّذي دار بین وهیبة وفي
وزوجها:

حاولت بشتّى الطّرق لدفعه إلى العمل فأبى.-«

2»إذا لم یعجبك الحال، فالطّلاق بیننا.- 

دث خرق لمبدأ عندما نقف على قول الزّوج نلاحظ أنّه لم یظهر الودّ لزوجته، فح
ة التّودّد، بالرّغم من أنّ الزّوجة قد مارست نوعا من التأّدّب في التأّدّب، خاصّة قاعد

كلامها.

قاعدة اللّباقة:-3

حاولت بشتّى الطّرق لدفعه إلى العمل فأبى.- وما یلاحظ على الحوار السّابق"

واضحا من طرف المتكلّم والمستمع خرقاإذا لم یعجبك الحال، فالطّلاق بیننا." - 
لقاعدة اللّباقة، الّتي تدعو إلى التّقلیل من الكلام غیر المؤدّب، ولكن نظرا لألفاظهما 

الموجّهة لبعضهما البعض قد تمّ خرق قاعدة اللّباقة.

إلى هذا المقطع المقتطف من الرّوایة، والّذي هو عبارة عن حوار دار بین " لننظر
القومي" و " الرّومیّة" جاء كالتاّليّ:

أصحیح أنّك قبلت" بالطّبّاخ الحقیر"-«

في الشّهر المقبل زفافي.- 

.96باب آخر النّهار، صضمصطفى ولد یوسف، 1
.50، صالمصدر نفسه2
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!لا أصدّق وماذا عن علاقتنا ومشروعنا؟- 

!أیّة علاقة؟- 

رخیصة یا رخیصة.سأفضحك وأجعلك- 

1»لست مستعدّة أن أتزوّج بالقتلة.- 

یبدو واضحا خرق قاعدة اللّباقة الّتي تنصّ على تقلیل خسارة الغیر، وتبیّن جلیّا 
ذلك أنّ في قولهما معا، إذ اسقطا مبدأ التأدّب في عمومه.

قاعدة الاستحسان:-4

والرّومیّة:هذا الحوار الّذي جرى بین العمّة نلاحظ في 

!أأنت حامل؟ یا وخذي على ابني؟-«

!بعد زواجك إن كان هناك زواج بالمرّةعقباك، طبعا- 

2»یا لك من حقیرة.- 

نلاحظ من خلال كلامهما أنّه تم خرق قاعدة الاستحسان، وذلك عن طریق الخروج      
عن شرط التّقلیل من ذمّ الطّرف الآخر.

حوار الشّرطيّ والشّخص الّذي شبّه بالمهاجر على نفس إستراتیجیّة خرق قاعدة واعتمد
الاستحسان:

یاو..أنا الحقیقيّ من لحم ودم، وأنت الافتراضيّ من صورة، فلا تثر أعصابي.-«

انظر یا وقح لقد حملت معك الذّباب.- 

أنا وقح.- 

.73، ص مصطفى ولد یوسف، ضباب آخر النّهار1
.14، ص المصدر نفسه2
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جنحة في حقّي وحقّ المدینة الّتي لوّثت هدوءها وارتكبت جریمة في حقّ ارتكبت- 
1»الجمیع باتّهامي بأنّي مجرّد صورة.

المبحث الخامس: قاعدة اللّباقة:

أحد الجالسین معه، ویقول فیه:لدینا أیضا هذا الحوار بین " الشّیخ ناصر" و 

لن أتزوّج إلاّ من امرأة دون الأربعین، فماذا أصنع بالعجائز الجافات القبیحات؟-«

:معه ساخراأرید امرأة هیفاء، مرحة، تحبّ الحیاة مثلي, فیردّ علیه أحد الجالسین- 

نطّ من مكانه ماضیا!!ولكنّك لم تعد كما كنت، ولا تقدر على إشباعها- 

!!أنافحل، مازلت قادرا على العطاء- 

أخشى أن تخونك، وهي معذورة في هذه الحالة ضاحكا.- 

2»سأقتلها وأقتل عشیقها، وأقتلكم جمیعا.- 

یراع الشّیخ مبدأ التأّدّب ولا لقواعده المتفرّعة عنه، إذ یفتقر كلامه لبعض الشّروط لم
التّهذیبیّة التّأدیبیّة، وفي الخطاب لم تظهر حتّى الرّغبة في التّعاون أو التّفاهم بینهما، 
ولم یظهر الشّیخ أیضا الّرغبة الصّریحة في ذلك، حتّى إنّه في الأخیر مارس ضربا من 

ید على مخاطبه، إذ صرّح بقتل المرأة وعشیقها وقتل الجمیع إن حدث وأن قامت التّهد
تصریح دون تلمیح أو تعدیل فیه.-هذا–بخیانته. وفي كلامه 

وفي المقابل نجد أنّ مخاطبه شدید الذّكاء، فقد اختار إستراتیجیّة في تهدئة الشّیخ، 
نیل رضاه، ویظهر ذلك في قوله:حیث قام بتلطیف النّقاش، وتحمیله على الإقناع و 

عد إلى رشدك، واكتف بالّتي تكون بجانبك معینة، ولا تغضب یا عمّي ناصر -«
كثیرا، 

.125، ص مصطفى ولد یوسف، ضباب آخر النّهار1
.61، 60صص،نفسهالمصدر 2
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1»فقد تموت بیننا ونخسرك إلى الأبد، فأنت مرحُ مجلسنا.

یعدّ هذا الحوار من الحوارات الّتي مزجت بین الخرق والالتزام، فالمتكلّم قد خرق 
التأّدّب وبالغ في كلامه أمّا المستمع بدوره قد لجأ إلى استخدام إستراتیجیّة أحد قواعد 

تعدیل الكلام متّخذا بعضا من قواعد مبدأ التأّدّب تجنّبا لتشنّج الحدیث.

هكذا یتبیّن لنا أنّ الشّخصیّات في الرّوایة تارة كانت ملتزمة بمبدأ التأّدّب، وتارة 
بصور وأشكال مختلفة، لاسیما عندما نجد أنّ هذا المبدأ أخرى مخترقة له، ویظهر ذلك 

یمكنه أن یشكّل إذا ما تمّ تطبیقه على أتمّ وجه، في بعض الحوارات سدّا حائلا دون 
الإفصاح عن مقاصدها الصّریحة، أو المضمرة.

لدینا هذا الحوار بین كمال وزوجته:

!!إنّها على مقاسي عجیب؟-«

!!بهذا الشّكل؟لماذا تنظر إليّ - 

!!وجهك لم یعد كما كان؟- 

، فالزّمن افترس تجاعیده علینا، فغادر الجمال إلى غیر وأنت لم تع كما كنت- 
2»رجعة.

اتبّع المتكلّم في هذا الحوار الإستراتیجیّة الصّریحة، الّتي تعتبر الأسلوب الأقلّ لباقة 
ففي هذا الموقف 3وبشكل مباشر.، فالصد صریح من بین إستراتیجیّات هذا المبدأ

توجّب على المتكلّم أن یختار أسلوب التّلمیح لأنّ الأسلوب الصّریح بهذا الشّكل قد 
یسبّب إحراجا للمخاطب.

.79، صمصطفى ولد یوسف، ضباب آخر النّهار1
.96، ص المصدر نفسه2
في الخطاب السّیاسيّ المصريّ المعاصر، دراسة تداولیّة، ، التّصریح والتّلمیحعبد العزیزینظر: عبد العزیز صابر3

.4034ص،37مجلّة الدّراسات العربیّة، المجلّد ،2، جبیانات مبارك إبّان ثورة ینایر نموذجا
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كما قد یلجأ المحاور في كلامه إلى التّهدید الممزوج بالأمر ویصرّح بذلك مباشرة، ما 
یتسبّب في تهدید وجهه الدّافع، وهذا ما یتطابق مع إستراتیجیّة التّصریح عن التّهدید 

1»دون تعدیل فیه.منالتّصریح بالقول المهدّد«الّتي تقتضي:

لنتمعّن في هذا الحوار:

... خرج منهما رجلان ضخمان ومرعبان قال أحدهم بنبرة قاسیة:-«

هیّا معنا اركب.- 

2»اجلس، اجلس، ولا تتحرّك.- 

إنّ الأفعال الأمریّة الواردة في نهایة الحوار تؤكّد على فكرة التّهدید السّابقة.

لیلى كادة، الاستلزام الحواريّ في الدّرس اللّسانيّ الحدیث، طه عبد الرّحمن أنموذجا مجلّة الممارسات اللّغویّة، 1
.178.ص2012، الجزائر3، العدد3المجلّد 

.67، ص ضباب آخر النّهارمصطفى ولد یوسف،2
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أهمّ شيء نكون قد توصّلنا إلیه من هذا البحث، هو أنّ قضیّة التأّدّب لیست لعلّ 
ولیدة العصر الحدیث، بل هي متأصّلة في التّراث اللّغويّ لدى العدید من الدّارسین 
الّذین وضعوا ضوابط الكلام حتى یكون مطابقا للغرض المقصود. وقد وصلنا بعد 

ن النّتائج، وهي كالتاّليّ:البحث في قضایا الموضوع إلى مجموعة م

وضعت هذه المبادئ لكي ترتقي بالإنسان إلى السّلوك الجیّد أثناء ممارسة الكلام، -1
بمعنى حسن القول والفعل.؛ویتحقّق ذلك عن طریق حسن الكلام

كان لمبدأ التّعاون لغرایس الفضل الكبیر في فتح باب تطویر جانب من جوانب -2
التّواصل الإنسانيّ.

مبدأ التّواجه أسبق من مبدأ التأّدّب بتعرّضه لعنصر العمل من الجانب التّهذیبيّ، -3
حیث افتقر إلى مفهوم العمل الّذي یهدف إلى تقویم السّلوك وتوجیهه وجهة حسنة، إذ 
لا نجد لدى لاكوف شیئا یذكر عن الوظیفة العملیّة، ولكن بعض القواعد مبدأ التأّدّب 

اون، وبعضها یناقضه، فقاعدة التّعفّف تهدف إلى إنتاج الخطاب تتّفق مع مبدأ التّع
ن في اتّجاه معاكس بخرق تلك بشكل واضح، في حین قاعدتي التودّد والتّخییر تسیرا

اعد.القو 
مبدأ التأّدّب الأقصى یفضل مبدأ التّواجه، لوقوفه على وظیفة التّقرّب من الغیر -4

لجانب العمليّ لأحد عناصر التّخاطب وهو الّتي یؤدیها العمل، فهو یركّز على ا
التّهذیب، ناهیك عن أخذه بعنصر التبّلیغ، لذلك اشتغل على مفهوم الوجه بعدّه المقصد 
والإستراتیجیّة بعد الوسیلة، حیث إنّ الخطط الّتي تقوم بدور الوسائل وعند الملاحظة 

ا من مبدأ التأّدّب.رأینا أنّ المبادئ الخمس بعضها یقترب من مبدأ التّعاون وبعضه
بدت قواعد التأّدّب سواء بالالتزام بها أو بخرقها متضافرة لتشكّل خطابا إقناعیّا، -5

أنجزه المتكلّمون بغیة تحقیق هدفهم وهو الإجابة عن معظم التّساؤلات الّتي طرحتها. 
یرجّح وقد قدّمت ذلك بمختلف الوسائل التّعبیریّة منها ما یرجّح قوّة العقل ومنها ما 

العاطفة.
تختفي فیه المقاصد خلف بما أنّ الخطاب الّذي اشتغلنا علیه هو خطاب أدبيّ -6

المعاني المباشرة إلاّ أنّ خرق مبدأ التأّدّب في كثیر من المواضع أنتج نوعا من 
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والعمل على دفع -إن صحّ التّعبیر–المراوغة والخداع الأدبيّ أو الزّیف الأدبيّ 
المتلقّي إلى إعمال عقله وترجیح المقاصد وفق السّیاقات المختلفة الّتي وردت فیه 

لتشكّل في الأخیر القصد الكلّي.
بالرّغم من كثرة الخرق الّذي حدث على مستوى المبدأ بمختلف قواعده إلاّ أنّ -7

جسور التّواصل بین المتكلّمین وفق سیرورة الحوارات لم تنقطع بل سعت إلى مدّ 
معارفهم المشتركة، والقدرات الّتي یفترضها المتكلّم مسبقا عن مخاطبه.
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